
المغـــــرب ثـــــم الإمـــــارات.. تحـــــالف العـــــرب
يتهاوى في اليمن

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يتواصل تهاوي التحالف العربي المقاتل في اليمن، بانسحاب الدولة تلو الأخرى، فبعد سحب المملكة
المغربية بداية هذه السنة لقواتها المقاتلة هناك، ها هي دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو حذوها

وتتخذ نفس القرار، ما يجعل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يواجه خطر الانهيار التام.

الإمارات تسحب قواتها

الإمارات بدأت في سحب قواتها من اليمن منذ أيام، ضمن خطة إعادة انتشار “لأسباب إستراتيجية
في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”، وفق ما أفاد به مسؤول إماراتي كبير أمس
الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية، ونقلت فرانس برس عن المسؤول الإماراتي قوله إن الإمارات تعمل

على الانتقال من “إستراتيجية عسكرية” إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أولاً.

ــة ــة نهاي ــترز في وقــت ســابق، حيــث نقلــت الوكال ــة روي ــه وكال ــد مــا ذهبــت إلي جــاء هــذا الإعلان ليؤكّ
يونيـو/حزيران المـاضي عـن أربعـة مصـادر دبلوماسـية غربيـة قولهـا إن الإمـارات بـدأت تقلـص وجودهـا

العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر دبلوماسيان أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي
لليمن، وهي مناطق سلحت بها قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي على ساحل البحر
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الأحمر، وذكــر الدبلوماســيون الغربيــون أن الإمــارات تفضــل أن تكــون قواتهــا ومعــداتها قيــد تصرفهــا
تحسبًا لتصاعد التوتر في الخليج، بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط.

تمثّل هذه الانسحابات المتتالية وتفكير بعض الدول الأخرى في الانسحاب هي
أيضًا، بداية سقوط التحالف سقوطًا مدويًا

تنــشر الإمــارات في اليمــن آلافًــا مــن قواتهــا، خصوصًــا في المنطقــة الجنوبيــة والغربيــة، وتقــود حملتين
رئيسـيتين وفـق قولهـا، الأولى ضـد الحـوثيين علـى ساحـل البحـر الأحمـر وفي محيـط مدينـة الحديـدة،
والثانيـة في المحافظـات الجنوبيـة، وخاصـة عـدن والمكلا وشبـوة، وهـي ضـد تنظيمـي القاعـدة والدولـة

الإسلامية.

بــالتزامن مــع ســحب قواتهــا، ســحبت الإمــارات أيضًــا أنظمــة صــواريخ بــاتريوت وغيرهــا مــن الأنظمــة
الدفاعية التي استقدمتها في سبتمبر/أيلول  عندما قُتل  جنديًا إماراتيًا وخمسة بحرينيين

بصاروخ أرض أرض، أطلقه الحوثيون على معسكر في مدينة مأرب، شرقي اليمن.

ويتمركــز الإمــاراتيون في مينــاء المخــا (غــرب) الــذي حولــوه إلى قاعــدة عســكرية، ومعســكر البريقــة غــربي
عدن، ومقر شركة الغاز في ميناء بلحاف (جنوب شرق)، وفي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق)،

وبنسبة أقل في معسكر تداوين شرق مدينة مأرب (شرق).

يــر صــدر مــؤخراً، اتهمــت كــبر عضــو في التحــالف العــربي، وفي تقر تعتــبر الإمــارات العربيــة المتحــدة ثــاني أ
منظمـة العفـو الدوليـة (آمنسـتي) الإمـارات بــ”تقديم أسـلحة بطـرق غـير مشروعـة إلى ميليشيـات غـير
خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب”، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن،

ير المنظمة. حسب تقر

ــة لســلطنة عمــان، وخلال العــامين الأخيريــن، حــاول الإمــاراتيون الوجــود في محافظــة المهــرة المحاذي
وجزيرة سقطرى ذات الموقع الإستراتيجي على طريق الملاحة الدولية، إلا أنها لاقت صدىً شعبيًا كبيرًا

نتيجة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، لتتدخل القوات السعودية وتحل محلها.

توتر العلاقات يدفع المغرب للانسحاب

لم تكـن الإمـارات أولى الـدول المنسـحبة مـن هـذا التحـالف، فقـد سـبقها في ذلـك المغـرب، حيـث قـامت
ية الخاصة بالتحالف العربي، وكان المملكة بوقف مشاركتها في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزار
، المغرب قد أعلن مبكرًا مشاركته في “عاصفة الحزم” باليمن، منذ انطلاقها في شهر مارس/آذار
خلافًا لكل دول المغرب العربي الأخرى، مُبديًا وقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في حربها

ضد الحوثيين وإعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

مشاركة المغرب في التحالف العربي كانت عن طريق قوات جوية وبرية أيضًا، تشمل سربًا من ست



طائرات “F16” الأمريكية الصنع (نفس المقاتلات المغربية التي تشارك بالحرب الدولية على تنظيم
يا)، و جندي من القوات الخاصة التابعة للدرك الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسور

الحربي، وتعمل هذه القوات تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة.

تراجع قوة التحالف العربي نتيجة هذه الانسحابات

يقول المغرب إن مشاركة قواته في هذا التحالف العسكري جاءت “استجابة لطلب الرئيس الشرعي
يــة اليمنيــة عبــد ربــه منصــور هــادي ومــن منطلــق دعــم الشرعيــة في اليمــن والتضــامن مــع للجمهور
مناصريه والالتزام الموصول بالدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية والحرم الشريف وبقية دول
مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي تجمعـه بالمملكـة المغربيـة شراكـة إستراتيجيـة متعـددة الأبعـاد”، إلا أن

العديد من الأسباب دفعته للانسحاب.

ويرجـع سـحب المغـرب لقـواته العسـكرية المشاركـة في الحـرب في اليمـن، مـع تزايـد التـوترات بين المملكـة
يو الساعيـة إلى الانفصـال وإعلان دولـة في الصـحراء الغربيـة، إلى جـانب تـوتر المغربيـة وجبهـة البوليسـار

علاقات المغرب مع الإمارات والسعودية.

يـذكر أن المغـرب فقـد خلال مشـاركته في هـذه الحـرب طـائرة عسـكرية، حيـث أسـقط الحوثيـون طـائرة
مقاتلة مغربية من نوع “F16“، توفي على إثرها الربان فورًا، كما قتل بعض الجنود المغاربة المشاركين

ير إعلامية مغربية وأخرى عالمية. كدته تقار في هذه الحرب، وفقًا لما أ

 تهاوي التحالف العربي

ســحب الإمــارات والمغــرب قواتهمــا مــن اليمــن، مــن شأنــه أن يسرعّ في تهــاوي التحــالف العــربي الــذي
فشـل إلى الآن في تحقيـق أهـدافه الـتي بـدأ مـن أجلهـا، ذلـك أن البلـدين كـان لهمـا دور مهـم في هـذا

التحالف الذي يحارب في اليمن منذ أربع سنوات، خاصة إذا تحدّثنا عن الإمارات.
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وبدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دوليًا ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته
العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام  بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.

انهيار التحالف العربي المقاتل في اليمن بهذا الشكل سيؤدي إلى حشر المملكة
العربية السعودية في الزاوية ويضعها في مأزق كبير

تمثل هذه الانسحابات المتتالية وتفكير بعض الدول الأخرى في الانسحاب هي أيضًا، بداية سقوط
التحــالف ســقوطًا مــدويًا، يمكــن أن يــؤدي إلى نهــايته، خاصــة إذا مــا نظرنــا إلى حجــم الضغــط الكــبير

المسلّط عليه من المنظمات الحقوقية.

وتتهــم منظمــات دوليــة التحــالف العــربي مــع بــاقي أطــراف النزاع المســلح في اليمــن بــالتورط في ارتكــاب
العديد من الانتهاكات، ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تجاوز عدد
القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن  ألف شخص.

 كـثر مـن بـدورها، تصـف الأمـم المتحـدة الأزمـة الإنسانيـة في اليمـن بــ”الأسوأ في العـالم”، وتؤكـد أن أ
كثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية مليون يمني، أي أ
العاجلـة، بمـن فيهـم . مليـون شخـص لا يعرفـون كيـف سيحصـلون علـى وجبتهـم المقبلـة، ويعـاني

نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

السعودية في مأزق

انهيـار التحـالف العـربي المقاتـل في اليمـن بهـذا الشكـّل سـيؤدي إلى حـشر المملكـة العربيـة السـعودية في
الزاوية ويضعها في مأزق كبير، فالقوات الإماراتية المنسحبة خلّفت وراءها ميليشيات محلية يمكن أن

تنقلب على السعودية في حال المس من نفوذها أو مصالحها في المناطق التي تسيطر عليها.
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الإمارات وضعت السعودية في مأزق

منذ بداية الحرب، أنشأت الإمارات قوات موالية لها مثل قوات الحزام الأمني التي تنتشر في عدن
ومحافظات لحج وأبين والضالع، والنخبة الشبوانية في شبوة، والنخبة الحضرمية في حضرموت، كما
أنشأت قوات موالية لها على أنقاض قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله
صالح الذي قتل على يد الحوثيين بعد أن انفك تحالفه معهم أواخر ، ونصبت نجل شقيقه،

طارق صالح قائدًا لها، وتمركزت تلك القوات في الساحل الغربي للبلاد.

هـذه القـوات لـن يكـون مـن السـهل السـيطرة عليهـا والتحكـم فيهـا، وهـو مـا مـن شأنـه أن يضـاعف
الوضـع الإنسـاني في هـذا البلـد الفقـير الـذي يعيـش أزمـات متعـدّدة كـان التحـالف العـربي الـذي تقـوده
يـــد الســـخط محليًـــا ودوليًـــا علـــى الســـعودية الســـبب في العديـــد منهـــا، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلى مز

السعودية المتهم الرئيس فيما يحصل في اليمن.
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